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رغـم اختلاف الـدين وتـداعيات الصراع العـربي الإسرائيلـي، لا يـزال يهـود جـزيرة جربـة، التابعـة جغرافيًـا
يــة التونســية، متشبثــون بمــدينتهم الأم، برغــم مــا شهــدته البلاد مــن متغــيرات علــى يًــا للجمهور وإدار
المســتوى الســياسي، ومــا تبــع هــذه المتغــيرات مــن تــأثير علــى وضــع الجاليــة اليهوديــة هنــاك، ويذهب
الكثيرون إلى تعميق الفصل – وحتى التشديد عليه – بين اليهود التونسيين ويهود إسرائيل، في حين
يعتبر البعض هذا الكلام مجانبًا تمامًا للحقيقة، ويتشبث بكون اليهود في كل العالم هم داعم فعلي
للكيـان الصـهيوني المحتـل لفلسـطين، ويشـدد علـى أن العلاقـة بين الاثنين وثيقـة خاصـة منـذ انبعـاث

“مؤتمر تيودور هرتزل” كبير مؤسسي الصهيونية.

وتتبلور هذه القراءة، التي يتبناها الشق الثاني من الرائين على الأرض، في كون اليهود وعلى امتداد
تاريخ وجودهم في تونس كانوا عرضة لشتى أنواع المخاطر، تمامًا كما هو حال الأقليات العرقية أو
الدينية في كل بقاع الأرض، حيث وضعوا موضع اتهام في مراحل عدة من تاريخ البلاد أهمها سنة
 مــن القــرن المنصرم، عنــدما قــامت مقــاتلات إسرائيليــة بشــن غــارات علــى مواقــع بمدينــة “حمــام
يــر الفلســطينية فيهــا، وقــد الشــط” بــدعوى تــدمير مقــرات يشتبــه بوجــود قيــادات مــن منظمــة التحر

ذهب ضحيتها شهداء مسلمون من سكان المناطق المجاورة لهذه المقرات.

تحرك حقد بعض التونسيين المسلمين آنذاك على اليهود كما تتحرك القذارة الراكدة في قعر القدر،
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وصنفوا اليهود جملة على أنهم أعداء البلاد والعباد رغم الشعار الذي يرفعونه دائمًا بأنهم يهوديون
لا علاقـة لهـم بالصـهيونية ولا بـالإسرائيلين ولا بسـياساتهم تجـاه فلسـطين، تعـاظم خـوف اليهـود في
ذلك العام وأحس بعضهم بأنه لا مكان له في تونس بعد الآن ما دفعهم للهجرة نحو إسرائيل، هذه
الأخيرة التي ما فتأت تعرض خدماتها وامتيازاتها ليهود العالم في كل مناسبة لتشجيعهم على القدوم

وتعمير البلاد في الأراضي المغتصبة.

ولقد كانت تلك الحادثة عرضية عابرة من ضمن عدة أحداث أخرى تجيب على سؤال محوري وهام
وهـو، مـا الـذي جعـل عـدد اليهـود ينحـدر في تـونس إلى  بعـد أن كـان  ألـف بدايـة انتصـاب

الاستعمار و ألفًا سنة  أي مع الاستقلال؟ 

يخ التار

يعود تاريخ اليهود في تونس إلى العصور القديمة، فقد تبين أن وجودهم على أرض تونس الحالية
يــخ تقــول إن وصــولهم إلى المنطقــة يرجــع إلى القــرن الثــاني قبــل الميلاد، علــى الرغــم مــن أن بعــض التآر

يرجع إلى فترة أقدم من ذلك.
يــادة بعــد الغــزو الرومــاني عــام  قبــل الميلاد لأفريقيــا، زاد عــدد الســكان اليهــود في هــذه القــارة ز
ملحوظــة، وقــد كــانوا يمــارسون التجــارة والزراعــة وتربيــة المــواشي، وينقســمون إلى قبائــل أو عشــائر
يحكمها مرجع يدينون له بالولاء، وبإعلان المسيحية كدين للدولة تعرض الكثير منهم لسياسة التمييز
العنصري على أسس طائفية وعرقية، حيث تم الاستغناء عن خدماتهم في الوظائف العمومية، كما
ضُيق عليهم العمل الحر، ومُنعوا من إقامة أية معابد جديدة لهم مع أنهم كانوا يدفعون الجزية

للرومان عن يد وهم صاغرون.

ومع وصول الفاندال إلى الحكم في أفريقيا ألُغيت هذه التدابير العنصرية ضد اليهود، ويعزو بعض
يـة باعتبارهـا مذهـب أقـرب إلى التوحيديـة المـؤرخين هـذه المراجعـات تجـاههم إلى إيمـان الفانـدال بالآر
اليهوديــة مــن الكاثوليكيــة الــتي عــرف بهــا آبــاء الكنيســة، ولا شــك أن هــذه الفــترة ســمحت لليهــود
بالازدهار اقتصاديًا، مع أنها لم تدم طويلاً، إذ بعد انتصار جيوش البيزنطيين على الفاندال عادت آلة
القمــع لتُســلط علــى اليهــود مــن جديــد، حيــث تحــولت معابــدهم إلى كنــائس كمــا حظــرت عليهــم
العبـادات والاجتماعـات الثقافيـة والدينيـة، ومـع أن تعريـب السـكان بـدا بطيئًـا، إلا أن هـذه الظـاهرة
ســارت علــى نحــو أسرع في المنــاطق الحضريــة، نتيجــة لقــدوم يهــود الــشرق في أعقــاب العــرب، وفي كــل
مكان، استطاعت الطبقات الغنية منذ نهاية القرن الثامن، الانخراط في المجتمع الجديد على المستوى

الثقافي، كما أنها استطاعت التحدث والقراءة والكتابة باللغة العربية.

تعاقب على أفريقيا الغزاة بأعراقهم ودياناتهم المختلفة مما كان يرفع من حال اليهود في تونس تارة
ويحــط منــه تــارة أخــرى، ومــع فــرض الحمايــة الفرنســية في ســنة  فُتــح عهــد جديــد لليهوديــة
التونسية التي رحبت بالمبادئ الديمقراطية التي أدخلتها فرنسا، علاوة على ذلك، تحسنت حالتهم

الاقتصادية وازدهرت.

 ومع الفتح الإسلامي ووصول الإسلام إلى تونس في القرن الثامن، وجد “أهل الكتاب” من اليهود



والمســيحيين أنفســهم يخضعــون لثلاثــة اختيــارات هــي، التحــول إلى الــدين الإسلامــي، (خيــار اعتمــده
بعض البربر الذين سُبق وهودوا)، أو الخضوع إلى وضع الذمي، أو التوصل إلى اتفاق بشأن الحماية،
شأنهم شأن غيرهم من اليهود في البلدان الإسلامية، اختار يهود أفريقيا القبول بوضع الذمي، وكرد
على الوضع الجديد، اختاروا الانخراط في المجتمع الجديد اقتصاديًا وثقافيًا ولغويًا، مع حفاظهم على
ية وبالتالي تولد عن تعليم الأجيال الجديدة تما بين السكان اليهود، حيث خصائصهم الاستعمار
الكثـير مـن العـائلات اليهوديـة الثريـة هجـرت “الهـارا” (أو الحـارة كمـا اصـطلح عنـه عنـدنا اليـوم، وهـي

معقل اليهود في تونس في ذلك الوقت)، وسعت إلى الاستيطان في أحياء أوروبية.

بعـد أن وضعـت الحـرب العالميـة الأولى أوزارهـا، حصـل اليهـود في تـونس علـى حـق التمثيـل في جميـع
ية للبلد كالغرف التجارية ومستشاري الرؤساء وعلى مقاعد في المجالس الكبرى، المجالس الاستشار
يـــة بالعاصـــمة كـــبر كنيـــس في تـــونس (الســـيناغوغ الواقـــع راهنًـــا بشـــا الحر في عـــام، شيـــد أ
التونسية)، ونعمت الجالية اليهودية بفترة من السلم والنمو الاستثنائي، وعلى أعتاب الحرب العالمية
الثانيـة، بلـغ عـدد اليهـود التونسـيين ، يضـاف إليهـم  يهـودي فـرنسي و يهـودي

إيطالي.
مــن نــوفمبر  إلى مــايو ، احتلــت قــوات المحــور كامــل الأراضي في تــونس الشرقيــة، وتحــت
 إلى  يهوديًــا نتيجــة لقصــف قــوات التحــالف، كمــا مــات  وطــأة الاحتلال الألمــاني، قُتــل
شخـص بسـبب سـوء التغذيـة والأوبئـة، وبـدءًا مـن منتصـف عـام ، بـدأت الهجـرة اليهوديـة إلى
 يهــودي غــادروا تــونس بين عــامي  إسرائيــل وفرنســا بشكــل واســع النطــاق حيــث إن

و، أما اليوم، فقد اختفى آخر أثر لذلك الماضي.

وعلى الرغم من الجهود الحقيقية المبذولة من جانب الحكومة التونسية والجمعيات التي نشأت،
تـداعت المقـابر، وأغُلقـت المعابـد، ولم يعـد هنـاك وجـود لليهوديـة في الـذاكرة الجماعيـة للأجيـال، إلا نـذر

قليل لا يكادوا يُعدون.

 اليهود في تونس اليوم

“كل مرة تأتي ضربة تدفع عبادًا إلى الهجرة خا تونس، في الستينات والخمسينات وآخرها الثورة”،
بهــذا بــررت الســيدة “كلــودين صــغرون” في إحــدى التصريحــات التلفزيونيــة انحــدار عــدد اليهــود إلى

 بعد أن كان ألوفًا مؤلفة، وهو ما يتطابق كليًا مع تبريراتنا لهذا التقلص في مستهل المقال.

ومعروف عند اليهود عادة أنهم يتجنبون كل ما من شأنه أن يجعلهم في خوف أو خطر (يهود العالم
ولا نقصد تونس فقط) ومدل هذا الكلام ملاحظتنا لاستماتتهم في الوقوف في صف نظام بن علي
أيام بداية انهياره وليلة خطاب  يناير  تحديدًا، حيث ملأ التصفيق والتهليل والترحيب بهذا
الخطــاب أرجــاء جــزيرة جربــة باعتبــاره ( بــن علــي) – وهــذا للتــاريخ – كــان حاميًــا لهــم بصــفة مثــيرة
للاهتمام، تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة القومية والسلم الاجتماعي، لنجدهم – ومع سطوع
نجم حركة النهضة الإسلامية – داعمين بارزين لها، ولا نقول كلهم بل السواد الأعظم منهم، وهو
ما يعكس عقلية الخوف المستديم لديهم والركون إلى الفصيل الأقوى دائمًا، القادر على حمايتهم

والحفاظ على مصالحهم، وهو ما جاءت به وعود قيادات حركة النهضة في ذلك الوقت.



وبعيـدا عـن الكلام الكلاسـيكي المسـتهلك وعـن القـوالب الجـاهزة الـتي تعتمـدها الصـحافة العالميـة في
يبـة الـذي يـأتي سـنويًا في شهـر مـايو بجـزيرة إعـدادها لربورتاجاتهـا كـل سـنة مـع اقـتراب موعـد حـج الغر
جربة، علينا الاعتراف – كأصيلي جزيرة جربة على الأقل – بأنه طالما وجدت في صدور الكثيرين من
مسلمي تونس ضغينة معينة تجاه بعض اليهود (من الشباب خاصة) لاشتراكهم العقدي والديني
مـع يهـود إسرائيـل، إذ بإمكاننـا أن نـرى مسـنًا يهوديًـا في مقهـى يقابـل مسـلمًا في لقـاء شطرنـج مثلاً في
مشهـد يبعـث علـى الانسـجام والهـارموني، لكننـا نسـمع عـن شـاب اشتبـك مـع آخـر يهـودي في سـوق
الصاغة فقط لأنه يهودي الديانة، لا يختلف اثنان في كون مثل هذه التصرفات هي محض تصرفات
عرضيــة، لكنهــا تبلــغ مســامع حــتى الصــحافة الإسرائيليــة أحيانًــا وتوضــع لهــا الموائــد وتفتــح لهــا المنــابر
للإفتاء والتحليل، ليتفاقم الحرص الإسرائيلي -كلما أتيحت له مثل هذه الفرص – على التشديد

بضرورة هجرة يهود تونس إلى إسرائيل.

مستقبل اليهود في تونس

حسب مقال أصدرته جريدة “الجزيرة” (جريدة جهوية تصدر في جزيرة جربة منذ سنة ) فإن
، ست عائلات يهودية غادرت جربة نهائيًا نحو إسرائيل مع اندلاع الثورة في ديسمبر من عام
وهو ما عكس في نفوس المراقبين حجم تخوف اليهود مع كل تغير يطرأ على وضع البلاد، سياسي

كان أو اجتماعي.

في المقابل، نجد أن الألف ونيف المتبقين اليوم في جزيرة جربة، والعشرات المتناثرين بين حلق الوادي
ومنطقة لافايات بالعاصمة والساحل بمدينة سوسة،  يرفضون مغادرة تونس مهما حالت الأحوال
ودالـــت الـــدول – حســـب تعـــبيرهم – إذ إنهـــم يعتـــبرون تـــونس وجـــزيرة جربـــة تحديـــدًا مهـــدًا لهـــم
يبـــة” الـــذي ولأجـــدادهم وخاصـــة منـــارة لأداء طقوســـهم الدينيـــة المرتبطـــة في المطلـــق بمعبـــد “الغر
يستقطب سنويًا آلافًا من اليهود من كل صوب وحدب، فضلاً عن عدم مقدرتهم على التخلي عن
أعمالهم التجارية وصناعاتهم اليدوية المتمثلة خاصة في تجارة الذهب، فـ % من يهود جربة هم
من الصاغة، ويتمركز نشاطهم في سوق “شا بنزرت” من مدينة حومة السوق، ويأتون من حيهم
المسمى “الحارة الكبيرة” أو حيهم الآخر “الحارة الصغيرة” لممارسة أعمالهم، باستثناء يوم السبت
الذي يخصصونه للعبادات في منازلهم من قراءة للتوراة وهجر لكل ما هو قيادة للسيارات أو إجابة

على المكالمات الهاتفية أو تجارة أو ما شابه، حسب ما تمليه عليهم أدبياتهم وعقيدتهم اليهودية.

وقبــل أن ننهــي، تحســن بنــا الإشــارة إلى العلاقــة “الاســتثنائية” الــتي تربــط بعــض اليهــود التونســيين
بالكيان الصهيوني باعتباره (كما لمحنا آنفا) آخر ملاذ لهم في صورة وقع الفأس على الرأس ومسهم
الخطـر المحـدق بهـم، ففـي شهـر رمضـان قبـل السـابق وأيـام العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة المحـاصرة
تحديدًا، كتبنا تدوينة قصيرة على صفحتنا بالفيسبوك نشحذ فيها همم “كتائب عز الدين القسام”
ونحثهم على الدفاع عن عرضهم، لتصلنا رسالة ثلب على الخاص من يهودي أصيل جزيرة جربة
ويقطــن حاليًــا بفرنســا، يعلمنــا فيهــا (باللغــة الفرنســية) أنهــم (ويقصــد يهــود العــالم) كلهــم مسانــدون

لإسرائيل (nous sommes de partout dans le monde israel) هكذا قالها حرفيًا.

يـر خارجيـة إسرائيـل قـد ولـد بمدينـة “الحامـة” الواقعـة بـالجنوب كمـا نـذكر بـأن “سـيلفان شـالوم” وز



يــارة لمســقط التــونسي، وهــو الــذي حمــل حقيبــة وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة في مرحلــة معينــة وقــام بز
رأسه أثناء حضوره لمواكبة فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس سنة ، نضيف إليه
المغــربي المغــاربي “دايفــد ليفــي” الــذي شغــل نفــس المنصــب مــع نفــس الكيــان الغاصــب لفلســطين
و”بنيــامين بــن آل عيزر” العــراقي الــذي رشــح نفســه لرئاســة دولــة الاحتلال والإيــراني “شــاؤول موفــاز”

كلح حقبة من تاريخ دولة الاحتلال.  الذي رأس أركان الجيش في أ

يــد ونرويهــا كمــا هــي، تجعلنــا في حالــة اســتهجان هــي أســماء وأفعــال ووقــائع نوصــفها بكامــل التجر
واستنكار وعدم مقدرة على معاينة الرابط الرفيع الذي صار بيننا وبين بعض من الذين يدينون بدين
اليهودية، في رقعة جغرافية تسمى تونس، أهو الدين أم الوطن؟ أم أن الأول فرقنا ليجمعنا الثاني

غصبًا؟
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